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 حفل التكريم
  ))كلمة  الإفتتاح(( 

 :الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعينم على ي وأسلّ الحمد الله رب العالمين، وأصلّ-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  السادة الحضور-
 في هذا الملتقى    - مجدداً   - أهلاً ومرحباً بكم، وأسعد االله مساءكم بكل خير، نرحب بكم             -

 - جميعاً   -أن ينفعنا به، ونحن في ليلتنا هذه المباركة، نسعد            )  سبحانه وتعالى (الَّذي نأمل من االله      
بالاحتفاء بضيف الاثنينية دولة الدكتور منير العجلاني؛ وهو من مواليد دمشق، ونال الشهادة الثانوية               

        ر سنه ثلاث مرات، مرة لدخول الجامعة، ومرة للترشيح         في سن مبكرة جداً، وتكاد لا تصدق وقد كب
 .)١(للنيابة، ومرة لتولي الوزارة

 .لحقوق في جامعة دمشقيحمل شهادة الحقوق من كلية ا •
 .في جامعة باريس) كلية الحقوق(وشهادة الليسانس في الحقوق من  •
 .وشهادة دكتوراة الدولة في الحقوق الخاصة والعامة من جامعة باريس •
 .وشهادة في الصحافة من معهد العلوم الاجتماعية العليا في باريس •
 .ن السوربونوشهادة في فقه اللغة وشهادة في علم الاجتماع م •
 

 :مناصبه السابقة •
 . أستاذ ذو كرسي في كلية الحقوق في الجامعة السورية-١
 .عاية والشبابر وزير ال-٢
 . نائب دمشق مراراً-٣
 .مراراً) التربية الوطنية( وزير المعارف -٤

                                           
، لدخول  )م١٩٠٥:  (م؛ و قد كبر سنه أول مرة فجعله       ١٩١٢م، وهي دون الحقيقة، والمرجح أا عام        ١٩١٩سجلت ولادته عام     )١(

 .م١٩١٦معهد الحقوق؛ فلزمه ثم جعله عام 



 . وزير العدل-٥
 . رئيس الوزراء بالنيابة-٦
 . عضو امع العلمي العربي بدمشق-٧

 

 :ملكة العربية السعوديةفي الم •
 كبير المستشارين في وزارتي المعارف والتعليم العالي، ورئيس تحرير الة العربية ومنصب شرف              -

 .مستشار في دارة الملك عبد العزيز: دائم
 

 :مؤلفاته •
 :سها في الجامعة السوريةركتب د : الكتب المطبوعة-١

 . عبقرية الإِسلام في أصول الحكم-١
 .قوق الرومانية الح-٢
 . الحقوق المدنية الفرنسية-٣
 . الحقوق الجزائية العامة-٤
 . الحقوق الجزائية الخاصة-٥
 . الحقوق الدستورية-٦

 . كتب أدبية-٢
 . أوراق-٧
 . رجل في جلد آخر وقصص-٨

 . تاريخ البلاد العربية السعودية الدولة السعودية الأولى-٣
 . عهد التأسيس-٩

 .د العزيز بن محمد عهد الإمام عب-١٠
 . عهد الإمام سعود بن عبد العزيز-١١
 . عهد الإمام عبد االله بن مسعود-١٢

 : الدولة السعودية الثانية-٤
 . الإمام تركي بن عبد االله-١٣
 .تاريخ مملكة في سيرة زعيم:  فيصل-١٤

 : من الكتب المعدة للطبع-٥
 . غربية، ودراسات، ديوان شعر ونثر وجداني، وترجمة أشعارأزهار الألم -



 محاكماتي وسجوني في سبيل الحرية والعدالة والكرامة والعروبة، ومكافحة الإنقلابات             -
ونصوص دفاعي في مؤامرة السراج، ودفاعي في مؤامرة            (والمؤامرات الأجنبية    

 ).الشيشكلي
، ودراسات عن سيرة عنترة وما وضع لها من ألحان           الواثق، وقصص من صميم الحياة      -

 .ات في الغرب، وعن عناية الغربيين بقصة علاء الدينومسرحي
 .، في ثلاثة أجزاءأوراق الذهب -
 .، في ثلاثة أجزاءمعاوية بن أبي سفيان -
 .يزيد بن معاوية -
 .كتاب الشعر -
، في عهد معاوية، ودراسات عن البحرية في          كيف نشأ الأسطول العربي الإِسلامي       -

، وسيطرة الأسطول العربي على البحار بعد معركة         الجاهلية والإِسلام، وصناعة السفن   
 .اليرموك

 ؟هل كانت شعوذة، أم جعلها خالد بن يزيد علماً:  الكيمياء عند العرب القدامى-
 . ذكريات وأفكار وخواطر-
 . ابن خلدون-
 .والجمال والحب عند العرب، ومختارات من شعر الغزل" الجمالية" فن الجمال -
 . خالد بن صفوان-
 .جائب الدنيا، قديماً وحديثاً، وكشوف أثرية، ولقطات من أرض السعودية ع-
 . أيوب، حقيقته وصبره-
 . الصلات الدولية في الإِسلام-
 . موسوعة السيرة النبوية في ثلاثة أجزاء-
 . الإمام فيصل بن تركي-
 . مسرحية زنوبيا-
 . رواية الغلاميات-
 .اني، وإظهار تانه ورد الكندي النصررسالة الهاشمي:  تحقيق-
 .رباعيات خالد بن يزيد الكاتب -
 . علاء الدين والفانوس السحري -



  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لصاحب الاثنينية سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه، فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 وعلى آله وصحبه     محمد، سيدنا..  لخلق أجمعين  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وسيد ا       -

 .الكرام الطاهرين
 : أيها الأحبة الأفاضل-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
- وحبوراً  غبطةً  بالوفاء، ونمتلئُ  ر بنا الليالي مترعاتٍ    تسي   لر مج ، كلما تصدالاثنينيةِ س  علم   جديد 

  واحد، هو خدمةُ    هدفٍ هم وجهودهم من أجلِ   سوا حيات ، وكر من روادنا الكبار، الَّذين أعطوا وما فتئوا      
 ..ههذا الدين العظيم، والوطن العربي وإنسانِ

 أحد هؤلاء الكبار، دولة الدكتور منير العجلاني، الَّذي قد لا            - أيها الأحبة    - بيننا الليلة    -
 العقل، ومن الَّذين حملوا أمانةَ      ناع نورِ  ما هو من ص     الأضواء، بقدرِ  ه البعض، لأنه ليس من روادِ     فُيعرِ

  أَ العلم، وأدوها خير         ه إلى مقامِ   بدولتِ داء، تطبيقاً منهجياً، وتطبيقاً علمياً، وسلوكاً شخصياً، يرتفع 
هم، ونحتفي بعطائِ بتكريمِالرواد، الَّذين نفخرإليهم حولهم، والاستماعِ بالالتفافِهم، ونسعد . 

 

هم، وتجشموا   الكرام، الَّذين ضحوا بوقتِ     بالأساتذةِ -ها الأحبة    باسمكم جميعاً أي   - كما أرحب    -
ه، بِيِ في ترتِ   الفضلُ ع السفر، وحضروا من الرياض، لمشاركتنا هذه الفرحة، وهذا اللقاء، الَّذي يرجِ           عناءَ

 له، لمعالي الأخ الدكتور مصطفى البارودي، الَّذي لم يكتف بترتيب اللقاء فحسب، بل ضرب               والتمهيدِ
با، ورغم  وه الآن في أور    والتفاني، فرغم الجو الَّذي تعرفون قساوت       ، والمحبةِ  رائعاً في الإخلاصِ   لاًمث

فء مشاعر   الصقيع، إلى دِ   دِم من بلادِ   الاثنينية، وقَ   أن معاليه لبى مشكوراً دعوةَ     مشغولياته الكثيرة، إلاَّ  
 .لامتنان على تشريف حفلنا هذا أسمى آيات التقدير، وا- ولكم جميعاً -حبين؛ فلمعاليه المُ
 

،  الكثير  قد كتب  -   كما ذكرت   الَّذي لم يترع إلى الأضواءِ     - الدكتور منير العجلاني      إن دولةَ  -
، حقلاً  وغذى المكتبة العربية والإِسلامية بأفكاره المستنيرة، وجعل من حياته العلمية الزاخرة بالعطاءِ             

    سخصباً لتنمية مفاهيمه النظرية، وكر ل حياته لخدمة وطنه ومواطنيه     ج..  أْ، لم يولا  ، ولا سلطانِ  ه لجاهٍ ب ،
     شهرة، ولا غير ذلك من بهالعمل العام، ظل يمارس دوره الرائد باستمرار،        ج، وحتى عندما اعتزلَ   ر 

دة ه الاجتماعية المتميزة، لمساع   ه، وعلاقاتِ س أوقات ه، فكر كره وبصيرتِ  كل من يحتاج إلى ثاقب فِ      لخدمةِ
 .لهم، والوقوف معهم في الأزمات مشاكِالعديد من الناس، وحلِّ



-     لِ - وأكثرهم التصاقاً حميماً به      -   الناس إلى دولتهِ    إلى أقربِ   ولا أجمل من أن نستمع فُتض 
 المزيد عن مسيرة عطائه، من       إلى معرفةِ  ه، ونتطلع  حياتِ يق هذا الرجل الَّذي سمعنا ترجمةَ     الِغتهم م نألسِ

ورة عطاءاته المتنوعة من مختلف جوانبها، ولتكون       تتضح لنا ص   منه شخصياً، لِ   ن ثمَّ ه الخُلَّص، ومِ  أصدقائِ
سس التي ينبغي عليهم تدارسها، والاقتداء      فه نبراساً لجيل الحاضر والمستقبل، يجدون من خلالها الأُ        مواقِ

 النموذج الأفضل في    سعيها الحثيث لتحقيقِ   في    مستمرةً - بإذن االله    - أبداً   ا، لتظل هذه الأمة ولوداً    
 .هم، وروادِهم أبنائها المترسمين لخُطا أعلامهم، وعلمائِها، من خلالِحياتِ

عه والحاضرين بالصحة والعافية، ويجعل ما قدمه في ميزان          متأن ي )  سبحانه وتعالى ( أسأل االله    -
 .هه وفضلِه وأدبِحسناته، وأن ينفعنا بعلمِ

 . م ورحمة االله وبركاته والسلام عليك-
 

  ))كلمة الدكتور مصطفى الزرقاء(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور مصطفى الزرقاء فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
لم أجد نفسي متحيرة في قول في مقام ما كما وجدا في هذه المناسبة، قال لي                :   إخواني الكرام  -

ذه المناسبة عنهم، ولا شك أن هذا يسعدني أن أكون لسام القائل            إنه لا بد أن أتكلم      :  بعض إخواني 
في تكريم أخ كريم قديم هو مثال للعبقريات المتنوعة، معالي الدكتور منير العجلاني، ولكني تحيرت واالله،                

 - ذلك أن معالي الأخ الكريم الدكتور منير العجلاني          ؟لم أعرف من أين أبدأ وكيف أصل وكيف أنتهي        
 جم المزايا، متعدد النواحي، متنوع الخصائص، ذو عبقريات كثيرة في مجالات             - معروف عنه    كما هو 

 بعد مجيئي إلى الرياض، حيث حدثني في مناسبة ما          عديدة، منها ما كنت أعرفه ومنها ما لم أعرفه، إلاَّ          
 بالاطلاع  أخونا الكريم الدكتور مصطفى البارودي، أنه استمتع في جلسة في بيت الدكتور العجلاني             

لم أعرف أن الدكتور    :  على إضبارة واسعة من الشعر الرقيق، الشعر العالي، الَّذي أسمعه إياه؛ فقلت له             
العجلاني له شعر، أنا أعرفه خطيباً مفوهاً، أعرفه كاتباً فحلاً مجيداً ساحراً في قلمه، أعرفه عبقرياً في                   

وق قضينا شطراً من الزمن في تدريس القانون،         تفكيره القانوني الحقوقي، أعرفه زميلاً في كلية الحق        
 .ولكني لم أكن أعرفه شاعراً.. وأعرف.. وأعرف.. وأعرف

 

إذا صادف أن اجتمعت به في بيته فاطلب منه أن يريك الإضبارة، فرتبت معه جلسة               :   قال لي  -
 أطلعني  على شرط أن تطلعني على الإضبارة، ولم تكتم ما لديك من شعر وهذه مزية، وقد               :  وقلت له 

 .عليها في تلك الجلسة، والواقع أني رأيت منه شيئاً أضفته إلى معلوماتي الكثيرة عنه، وهو أنه شاعر مجيد



 :تحيرت من أين أتكلم عنه فجاءني قول الشاعر:  إخواني-
ــاحله  ــود س ــروف والج ــته المع )١(فلج

                          .                                   

ــته  ــي أتي ــن أي النواح ــر م ــو البح ه
. 

 

ثم ..   فهل أدخل في الساحل وهل سأصل إلى اللج؟ تحيرت في هذا مما أعرف من عمق المسافة                 -
 : من المؤمنين بقول الشاعرأنقذني االله؛ وفي الوقت نفسه لا أريد أن أكرر ما يقوله غيري؛ ذلك أني

ــن آتي  ــاض وع ــن م ــدث ع ــيما تح ف
. 

ــدثهم   ــوم تحـ ــت إلى قـ إذا جلسـ
. 

ــادات ــاداة المعــ ــوكل بمعــ مــ
                                         .                    

    فــلا تعــيدن حديــثاً إن طــبعهم
. 

 

 هداني االله أن أتكلم عنه في ناحية أنا أعرف ا، وقد            ؟ فلذلك لا أريد أن أكرر، إذاً ماذا أريد        -
 الكثيرة، ذلك أنه    أكون أنا الوحيد الَّذي أعرفها فيما أصبحت، وقد يكون هو قد نسيها من مآثره               

رجل ينسى محاسنه وينسى مآثره، وأياديه خلافاً للكثيرين الَّذين يتبجحون؛ وهذا تأييد لما قاله الأخ                 
الكريم المضيف الشيخ عبد المقصود عن المحتفى به، إنه لا يريد أن يبرز في النور وإن كان هو الَّذي                     

 .يرسل الأنوار
 - وهذه عسيرة جداً     -ني، أنا بدلاً من أن أحيط بمزاياه        الأستاذ منير العجلا  :   إخواني الكرام  -

 .أنا ألخص عنه كلمتين مختصرتين، ثم أنتقل إلى الناحية التي أعرف ا
 إنه أشبه بزجاجة عطر استخلص من حديقة كبيرة، فيها مختلف الرياحين والأزهار ذات                 -

هل هي  :  ما فيها من رائحة تقول    الروائح العطرة الكريمة؛ فأنت إذا أردت أن تصف هذه الزجاجة و           
 هناك شيء آخر، وهكذا     - أيضا   -هناك شيء آخر؛ تقول هل هي ياسمين؟ تقول           :  ورد؟ تقول 

 هو تحريف عن كلمة الجل التي        - أعتقد   - الفل   - للفكاهة   -، هل هي الفل؟ وبالمناسبة       ..تنتقل
 :وردت في شعر الأعشى، الَّذي يقول

هاـات لقصاب ـع والمسم ينوشاهدنا الجل والياسم   
. 

 
)٢(هاـى ب ـة أول ـوبربطنا معمل دائم فأي الثلاث     

. 

 

 فكلمة الجل أعتقد أننا حرفناها نحن إلى الفل، والبربط هو العود، الأعشى يصف ليلة من لياليه                 -
..الممتعة

                                           
 :هذا البيت للشاعر العباسي أبي تمام من قصيدة مطلعها )١(

ــنوى    ــيك ال ــزت ف ــد أنج ــهلق ــا تحاولـ  م
. 

أجــل أيهــا الــربيع الَّــذي خــف أهلــه 
. 

 

 :من قصيدة ورد فيها قوله) الأعشى(هذان البيتان من بحر المتقارب للشاعر ميمون بن قيس  )٢(
ــا   ــنها ــ ــداويت مــ ــرى تــ وأخــ

. 

ــذةٍ     ــى لــ ــربت علــ ــأس شــ وكــ
. 

 :أبو نواس فقالاستفاد ومن هذا البيت 
ــداء     ــي الــ ــت هــ ــالتي كانــ وداوني بــ

. 
 

 



هكذا شأن أخينا، لا تستطيع أن تحيط بمزاياه لأا صعبة، فهل أتكلم عن كونه              :  رام إخواني الك  -
قانونياً بارعاً أدى مهمة وخرج آلافاً من الطلاب؟ لقد كنا في زمالة واحدة معه نتعاون على هذا                    

ه  أم أتكلم عن قلمه الساحر في كتابات        ؟ أم أتكلم عن شعره    ؟الواجب، أم أتكلم عن أدبه وسعته فيه      
 لهذا  ؟ أم أتكلم عن ماذا وعن ماذا      ؟ أم أتكلم عن خطابته البليغة التي كان يرقص ا الجماهير          ؟الصحفية

 .رأيت خيراً لي أن أترك هذا لغيري من المتكلمين الكرام، وأن أتكلم عن الناحية التي أنا أعرف ا
 الخمسينيات الماضية    ما هي هذه الناحية، والتي أظن أا قد نسيها من مآثره الكريمة، في                -

وأخونا دولة  )  رحمه االله (والأستاذ مصطفى السباعي    )  رحمه االله (اجتمعنا أربعة، أنا والأستاذ محمد المبارك       
 في الجامعة السورية قبل أن تسمى جامعة دمشق وتذاكرنا          - جميعاً   -الدكتور معروف الدواليبي، وكنا     

يطر جماعة من الحزبيين المنحرفين عن الخط         وذلك كان خلال الموجة التي س       -إن هذه الجامعة    
  فقلنا هذه الجامعة فيها جميع الاختصاصات والكليات إلاَّ        -الإِسلامي، وتمكنوا من أن يكون لهم كلمة        

 .الشريعة، لا يوجد فيها كلية للشريعة، وهذا نقص كبير وهذا جحود لحق البلاد
 طلاباً يحملون هذه الثانوية، كما يحمل         ولا سيما أننا في سوريا عندنا ثانوية شرعية، تخرج          -

طلاب التجارة ثانوية تجارية، وطلاب مدارس الصناعة ثانوية صناعية، فعندنا ثانويات شرعية وأنا من               
المتخرجين منها، وهذه الثانوية وامتحاناا عامة يئها وزارة المعارف لدخول كلية شريعة؛ فأين هذه                

 فهذا نقص كبير ويجب أن      دة لأمر ما وهذا الأمر محجوب عنه، إذاً        فكأم مثل الَّذي يعد ع     ؟الكلية
 ذاك كانت هناك موجة علمانية       إذ توجد في الجامعة كلية للشريعة، كيف نعمل ونحن نعرف المعارضة          

  كان لهم سيطرة وعن طريق الجيش وما إلى ذلك فما العمل؟،وعلى يد بعض الأحزاب الخبيثة
كتور العجلاني هو وزير المعارف، فقلنا هذه الفرصة المتاحة، هذا           كان من حسن التقدير أن الد      -

 .الرجل الكريم، هذا الَّذي نستطيع أن نتفاهم معه، هذا الَّذي يحمل مثل مشاعرنا، فعلينا به
 رأساً - وهكذا قصدناه وبحثنا معه الأمر وبينا له هذه الضرورة، فما أحوجنا إلى إقناع، فإذا به                 -

أنا وإياكم على هذا المشروع، وفي الحال اتخذ الإجراءات اللازمة ومشى الموضوع            :   يستجيب ويقول  -
 .في طريقه، فولدت كلية الشريعة على يديه

 هذه المأثرة لا ننساها له، وهي تعادل مآثر كثيرة لو عرفتم ماذا كان من أمر كلية الشريعة،                   -
جت عديداً من الرجال    ، هذه الكلية خر   كلية الشريعة التي مضى على تأسيسها الآن قرابة أربعين سنة         

.. الَّذين أصبحوا اليوم عمداء كليات وأساتذة كباراً، ومنهم من تولى مهمات إدارية ضخمة ومنهم               
 معظم  - وإلى اليوم    -في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية قبل عشرين عاماً لما جئتها فكان              ..  ومنهم

مشق، ومعظم عمدائها الَّذين تعاقوا عليها من خريجي كلية          أساتذا من خريجي كلية الشريعة في د       
 .الشريعة في دمشق



 وهكذا إخواني انتشر ووجد عن طريق كلية الشريعة أثر عظيم هو مدين للدكتور العجلاني،                -
كان من ثمرات كلية الشريعة موسوعة الفقه الإِسلامي التي أقرت في مؤتمر أسبوع الفقه الإِسلامي في                 

 ومنهم نقيب المحامين في باريس      - إحدى وخمسين وتسعمائة وألف؛ وقد أذهلت الحاضرين         باريس، سنة 
كنا نظن الفقه الإِسلامي والشرع الإِسلامي أمر عتيق وتشريع ديني لا يجاري              :   لما قالوا  -وغيرهم  

ن من  العصر وحاجاته، فإذا بنا نسمع من هذه المحاضرات شيئاً أذهلنا، ورأينا أننا كنا في وهم؛ وكا                 
 وكان رئيسه فرنسياً هو المسيو ميو، وكان         -نتيجة ذلك الأسبوع أن قرر أسبوع الفقه الإِسلامي          

 قرروا أن ينشأ موسوعة فقهية مرتبة على حروف الهجاء موضوعاا،           -أستاذ الشريعة في جامعة الجزائر      
 . من كنوزلتسهل لجميع غير المختصين أن يرجعوا إليها ويعرفوا ما في الفقه الإِسلامي

 وهكذا أنشأنا في كلية الشريعة نواة الموسوعة الفقهية، ثم اتفقنا فيها في أيام الوحدة مع مصر                  -
ت الوحدة سارعت الكويت إلى متابعة المشروع        صمعلى أن يكون المشروع مشتركاً، ثم لما انف         

لآن في طريقه يمشي    ولد مشروع الموسوعة، والَّذي هو ا     ..  واستقدمتني إعارة من كلية الحقوق، وهكذا     
وينتج وصدر عنه ما يقارب ثلاثين جزءاً؛ كانت هذه الموسوعة من ثمرات كلية الشريعة في جامعة                   
دمشق، وكانت كلية الشريعة في جامعة دمشق ثمرة من الثمرات الكثيرة التي تدين لأخينا الكريم الَّذي                

 .نحتفي به اليوم الدكتور العجلاني
لو أردت أن أدخل في مآثره واالله أجدني عاجزاً؛ بارك االله فيه وأكثر من               لا أريد أن أطيل، لأني       -

 - بحمد االله    -أمثاله، والشكر لأخينا الكريم الشيخ عبد المقصود، الَّذي أتاح لنا هذه الفرصة وأعرب              
 .أنه لا يزال في البلاد العربية والإِسلامية من يقدر الرجال

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الدكتور مصطفى البارودي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور مصطفى البارودي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
أن جعل  )  تعالى( الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والشكر الله               -

الكريم النبيل الشيخ عبد المقصود لأتكلم       دعيت من الإنسان     - منذ عامين    -الليلة كالبارحة والبارحة    
 أربعاً وعشرين ساعة، لأرى النورين نوراً       في العلامة الأستاذ الزرقاء، وأراني اليوم وكأني لم أغب إلاَّ          

نوار على نور الزرقاء والعجلاني؛ في هذا الس الَّذي أراد االله له أن يكون ضياء، ومن بعده تأتي الأ                   
ر في هذا المكان الرحيب، تجتمعون أسبوعاً بعد أسبوع وأرنو إليكم في سنتين             وليست الشمس هي المصد   

لا جليس ولا   :  مضتا كأما ليلة، لأسأل إخواني الَّذين حضروا وأنا هناك في نيس ولا أفتأ وأنا أقول               



 إلاَّأنيس، أسأل عن الاثنينية فأراها عامرة بوجوهكم تكرم أناساً يكرمهم كريم أصيل، وما يكرم الكرام                
 .كريم

تكلمت فسألت نفسي هل أستطيع أن أجاريك في تقديم الدكتور          :   يا أخي الشيخ عبد المقصود     -
ى لي أن أسمو إلى مثل حديثك في         أن ؟ ثم جاء الأستاذ الزرقاء فأتعب من بعده       ؟العجلاني والحديث عنه  

 زادك االله قوة في الشعر والنثر؛ ؟اهاى لي الذاكرة التي حباك االله إي      وأن ؟الرياحين والأزهار والعود والعطر   
أن أتكلم من بعد أن تكلم من هو أقدر مني، ولذلك لن أطيل عليكم، بل أبدأ                 )  تعالى(إني أستغفر االله    

 .بكلمة الصقيع على لسان الشيخ عبد المقصود
 غادرت فرنسا والدرجة تحت الصفر بكثير، ووصلت إلى هنا لأستمتع بالدفء، ليس               فعلاً -
رارة العادية فقط، إنما دفء هذه الوجوه على مقربة من الحرمين، على مقربة من بلاد أعزها                 دفء الح 

 قبساً فيه   ؟وليس هذا الس نوراً من هذه الأنوار      االله وجعلها مناراً أبد الدهر ومصدر إشعاع إسلامي، أَ        
من سادة البيان من الأعلام     الاثنينية التي خلال اثني عشر عاماً تكرم واحداً بعد واحد من حملة القرآن،              

 .في دنيا العرب والمسلمين
 نعم جئت من الصقيع إلى الدفء، فتذكرت ليلة ليلاء في باريس الحرارة دون الصفر منذ ستة                 -

وأربعين عاماً ونيف، سمعت أن أستاذاً يعطي محاضرات عن الفكر السياسي وأنه يأتي مبكراً، يعني يبدأ                 
 - باريس يوم ذاك في الشهر الأول من عام سبعة وأربعين              في تشرقمحاضرته على الثامنة، الشمس     

 في الثامنة والربع، فخرجنا من الدار، أو من الفندق قبل الثامنة، الطريق كلها              -حسب التقويم الميلادي    
ثلوج نخشى أن تزل قدم بعد ثبوا، حين نضع قدمنا في مكان لا نسطيع أن نأمن منه، ثم نرى أن الثلج                     

اطل على الشجر جاءه شيء من ضياء الشمس فأذابه فتساقط أقلاماً من الكريستال؛ والليل               الَّذي  
 .ليل، الضوء باهت في أعقاب الحرب، تسلط على الأقلام، فإذا هي أضواء كأا ثريات من السماء

 في هذا الجو الساحر دخلنا المعهد، معهد الحقوق المقارنة حيث يحاضر أستاذ في الفكر                   -
 وكان يريد أن    ؟هل تعرف العبقرية عمراً   :  ي، فإذا هو في ذلك الحين يتكلم ذه الكلمة، يقول         السياس

يتحدث حديثاً يعرفه أخي وأستاذي حسان المحاسني من الأوائل الَّذين نجحوا في المحاماة، لأنه ذكي                 
 .وعبقري وابن أذكياء عباقرة؛ حديث عن اليكسي دوتكفيل

 على منير العجلاني،    - تماماً   - هذا الحديث ينطبق     ؟بقرية عمراً هل تعرف الع  :   يقول الأستاذ  -
 من يصدق أنه أخذ الدكتوراة في سن كان بعض الناس لم يأخذوا الشهادة               ؟هل تعرف العبقرية عمراً   

الثانوية، ولكن السجلات قائمة في باريس، الأطروحة، تتلمذت على أطروحته مثلما تتلمذت عليه               
 القانون المدني الفرنسي سحر البيان، جلى لنا غموضاً ما كان أحد كالعجلاني                في أستاذاً، لما أعطانا  

إنه ر عريض فيه ماء زلال يجري ويجري ويسقي          "  :يستطيع أن يجلوه، لأنه كما قال فيه زهير شلق         



وينفع الناس، ويمكث في الأرض، فإذا صادفته حصاة أو صخرة ارتطم ا، فإذا هو يتفجر شلالاً ثم                   
فكذلك العجلاني إذا خطب وتحمس ألهب الصدور، وإذا تكلم حديثاً عادياً استغرق             "   صفائه يعود إلى 

الضباط الفرنسيين الَّذين يستمعون إليه، كان عمري اثني عشر عاماً حين كان يخطب في الضباط                  
ت الفرنسيين ليعنفهم بأدب بليغ لأنه خريج أدب وخريج قانون، يعلمهم أنه عار على فرنسا التي كتب                

 كتب الحرية والإخاء والمساواة، استقاء مما يسمى ثورة؛ عار عليها أن تفعل ما تفعل في                - فيما تدعي    -
الدول العربية خاصة في سوريا، فسحر الضباط الفرنسيين وجاء دورنا لنسحر من بعدهم، بعد أن                 

 .جاوزت الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة وأصبحت تلميذاً في كلية الحقوق
 اثنين أحفظ   لا أعرف بين الأساتذة الكثير الَّذين درسوا في كلية الحقوق إلاَّ          :  فيما سبق  وقلت   -

تركا في النفوس أثراً، الزرقاء في الشريعة الإِسلامية ومنير         ..  هما مصطفى الزرقاء والعجلاني   :  لهما الجميل 
نها كمثل النهر الَّذي يرى     العجلاني في المقارنة مع التشريعات الفرنسية؛ مقارنة جذابة صعبة قاسية، لي          

فإذا نحن نرتوي   ..   يسقي الظمأى  ،الصخرة فيثب من فوقها شلالاً في رذاذ من الزلال يسقى العطاشى          
 .من علمه مثلما ارتوينا من الزرقاء

 سحرنا كما سحر قبلنا النواب، لأنه بدأ التدريس عام ثلاثة وأربعين             - كأستاذ   - العجلاني   -
 .ام ستة وثلاثينللميلاد وكان نائباً، ع

اسمحوا لي أن أقول العجلاني سحر النواب وسحر الناس، كنا نسعى ونحن صغار إلى أن نأخذ                  
بطاقة الدخول لنقعد في الشرفة، ونستمع إلى العجلاني، كما كنا نستمع إليه مع الضباط الفرنسيين نجد                

نتخابية، ومن قبل ذلك عرفته     في الناس من يساعدنا؛ رحم االله شكري القوتلي، كنت عريفاً لحفلاته الإ           
عن طريق الشهيد الدكتور مسلم البارودي أخي؛ ذه الواسطة استطعنا أن ندخل إلى البرلمان لنستمع                
إلى العجلاني، خطابه في البرلمان، محاضراته في كلية الحقوق، في البرلمان أصغر نائب، في كلية الحقوق                  

 . وهو دون الثلاثين في تاريخ سوريا جميعاًأصغر أستاذ، في الوزارة أول من ولي الوزارة
 هذه هي العبقرية التي     ؟ لكنه هل يا ترى قصر في هذا أو ذاك، أو كان قد أبدع كل الإبداع                -

ألهمته في ما بعد أن يكتب عبقرية الإِسلام في أصول الحكم، هذا الكتاب ما يزال نوراً في هذه الجامعة،                   
 هذه البلاد؛ دعيت إلى تدريس النظام السياسي في الإِسلام؛           وجامعات أخرى في   ..جامعة الملك سعود  

         و أن الطلاب قرؤوه جميعاً، لكن        لَ فاقتبست من كتاب الدكتور العجلاني الشيء الكثير، وودت
كان النظام السياسي في    ..  نختصرو..  ونختصر..  لضرورات معينة وأسباب لا ضرورة لذكرها كنا نختصر       

نا؛ ولكن أدعوهم لقراءة الكتاب فيهرعون إلى المكتبة فيقرؤون ولكن دون           الإِسلام يختصر يا حسرة علي    
أن يكونوا مسؤولين في الامتحان، بعيداً عن الامتحان؛ ولكن الكتاب بقي بين أيديهم وشعت أنواره في                

 .- والحمد الله -قلوم 



ء لم يترك لي مجالاً      إنما نقطة عند العجلاني أحب أن أقولها الآن حتى لا أطيل عليكم، لأن الزرقا              -
 نعم إن المنتسبين إلى     من بعد الشيخ عبد المقصود أيضاً، وهي الخلق الَّذي يتأسى فيه رسول الهدى               

 لكن هو منتسب إلى الرسول إذاً نور على نور،           عملهم كما قال الرسول      الرسول لا يشرفهم إلاَّ   
 الخلق العظيم ما هو؟

ى شهادة الدكتوراة، فعدت في أول مراتب التدريس         أنا كنت تلميذه، ثم أوفدت لأحصل عل       -
في أدنى السلم، وبأدب بالغ تقدمت إلى أستاذي، لأم جعلوني في قسمه، يعني في قسم القانون العام،                  
أو الحقوق العامة، الحقوق الدستورية والإدارية، والفكر السياسي، والمبادئ العامة للحقوق، وما               

 وحق له لأنه كان في كرسي الأستاذية وأنا         ؟الطالب وكلمني من عليائه   ، هل استقبلني استقبال     ..شئتم
 يشهد االله عاملني كزميل لا كطالب سابق، ولا كمبتدئ          - في أدنى السلم     ..في أدنى مراتب الأستاذية   

على سلم التدريس، وأكرمني كرماً لا حد له؛ حتى إذا سمعت أنه في السجن وكان يسأل عن كتاب                   
 كان اليد اليمنى لأديب     - في السجن، حصلت عن طريق قريب لي في تلك الأيام             يريد أن يتسلى به   

 -أريد أن أزور الدكتور العجلاني      :  الشيشكلي ثم قطع الشيشكلي هذه اليد، وهو ابن خالتي، قلت له          
حصلت على إذن فزرته في الزنزانة فوجدته صابراً صبر أولو العزم؛ فاصبر كما صبر أولو العزم، صابراً                 

ستمتعت بحديثه وخرج من السجن مبرأ طبعاً، المكيدة الأولى لم ينجحوا فيها، نجحوا في المكيدة الثانية                وا
 .ولكنه برئ على طول الخط

 إنما هنا حلو البيان، دخل إلى كلية الحقوق وهو خارج من السجن ليمارس أول محاضرة بعد                  -
عة شهود، اثنان ضده واثنان معه، انظروا       خروجه من السجن، أحفظ الكلمات التي قالها، كان هناك أرب         

شاهد النسيان وشاهد البهتان؛ وشهد لي شاهدان شاهد الإيمان         :  إلى هذا الوصف، شهد علي شاهدان     
 وتسلسل حديثه فإذا العيون تدمع، أستاذ جليل يتعرض لسجنه ومحاولة قهره أناس             ..وشاهد الوجدان 

واقتيد إلى السجن   ..  س وإنما سلم آخر، ثم مكيدة ثانية      لا يصلون إلى أدنى مراتب، لا أقول سلم التدري        
 . ثانية، وثالثةمرةً

 الثالثة هي الأعظم لأنه كتب مرافعة وألقاها، أرجو من االله أن يتوافر له ويحصل عليها ويجدها؛                 -
ة، فؤاد القدماني في ذلك الحين كان عنده نسخ       )  رحمه االله (آية من آيات البيان، ولا ريب ونقيب المحامين         

أسأل االله أن يكون أهله قد حافظوا عليها، لأن الدكتور العجلاني لا يضيع فقط مآثره، السجن والتنقل                 
والعذاب ضيعت عليه كثيراً من مؤلفاته، ومما كان كتب، بما في ذلك هذا الَّذي تخاطفه الناس في حينه،                  

لأستاذ الزرقاء سرقوه منه     ككتاب ا  ؟لم تبق عنده إلا نسخة وهذه النسخة ضاعت ولا أدري من أخذها           
وطبعوه طبعة وحشية في بيروت فصار يشتري الطبعة الوحشية، أرجو أن يشتري الدكتور العجلاني                

 .محاضرته للدفاع عن نفسه



..  الآن أطلت عليكم، وكنت أحسب أني سأكون مختصراً وأن الدكتور الزرقاء هو الَّذي أطال              -
هذه الاثنينية، وأعتز بكل ذي بيان      ..  ه الدعوة ذعتز بصاحب ه   وأ - جميعاً   -فأطلت أنا؛ إنما أعتز بكم      

ومن قلب  )  تعالى(سحر الناس بنور القرآن يتدفق على لسانه كالسلسبيل، إنه ماء طهور من نور الله                
 الَّذي أنزل عليه القرآن ومثله معه ونحن الآن في ضوء هذا القرآن نجتمع، وما أحلى أن                  رسول االله   

 .  العالمين أن الحمد الله ربوآخر دعواهم: نقول
 

  ))كلمة الفريق يحيى المعلمي(( 
 :ثم تحدث الفريق يحيى المعلمي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد الله رب .. 
 .. سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين-
 وقد تكلم هؤلاء الأقطاب، العارفون لحقيقة الدكتور منير         ما كان لي أن أتكلم    :   أيها السادة  -

العجلاني، وكفاحه، وجهاده، في سبيل دينه، وأمته ووطنه، فقد كشفوا لنا النقاب عن أمور خفية علينا،                
ولكنها ظاهرة كالشمس تسطع في كبد السماء، تدل على فضل الرجل وكرمه وعلى نبوغه وعلو                 

 .يرة لعلها لم تأت على ألسنة المتحدثينهمته، ولكن سأتناول نقاطاً يس
 

 وهذا شرف   أشار الدكتور البارودي إلى أن الدكتور العجلاني ينتسب إلى رسول االله            :   أولاً -
يعتز به ونعتز به معه؛ ومن توابع هذا الاعتزاز أنه قد أظهر إلى الشيخ الكبير تاج الدين الحسني، كبير                    

مهورية في وقته، وهذا الرجل رغم ما صاحب توليه رئاسة            علماء دمشق في وقته وتولى رئاسة الج       
الجمهورية من ملابسات، فقد كان له مواقف مشرفة في مكافحة الرذيلة ومنع ارتكاا في دمشق، وله                 

 .موقف عظيم في هذا لا يتسع اال لذكره
 

والي خمسة   ونقطة أخرى أريد أن أشير إليها، وهي أن مؤلفات الدكتور منير العجلاني بلغت ح              -
وثلاثين مؤلفاً، منها ثلاثة كتب في التحقيق والباقي مؤلفات؛ ولعل أهم كتبه وأشهرها وأعظمها هو                 

هذا الكتاب قرأته واستفدت منه، ولكن أعتقد أن من         "  عبقرية الإِسلام في أصول الحكم    "  :كتابه الأول 
لكثير عن عبقرية الإِسلام في     يقرؤه غيري من المتعمقين في هذه الفلسفة في هذه الأمور، سيعرفون ا             

با وتداوله المستشرقون والعلماء في شرق      وأصول الحكم؛ وهذا الكتاب أخذ مكانه في مكتبات أور         
 . مرجعاً في كثير من الأمور- إلى الآن -البلاد وغرا، وأعتقد أنه ما يزال 

 



 كرس جهده ليكون    أن الدكتور منير العجلاني عندما جاء إلى هذه البلاد،         :   النقطة الثانية  -
 للدولة السعودية، فألف عدة كتب في تاريخ الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية،              مؤرخاً

والدولة السعودية الثالثة التي نعيش في ظلها؛ وهذا وفاء منه لهذه البلاد، واعترف بأا قدرت كفاحه                 
ن مستشاراً لوزير المعارف السعودي الأستاذ      وجهاده، وآوته وأعطته المكانة التي يستحقها؛ فقد كا        

 ).رحمه االله(الشيخ حسن بن عبد االله آل الشيخ 
 ومن آثاره أثناء عمله في وزارة المعارف، إصداره الة العربية ورئاسته لتحريرها؛ ليس مجرد                -

أدعياء الأدب  الإصدار هو المهم، ولكن الدكتور منير العجلاني في رئاسته للمجلة العربية قد صد عنها               
فلم تكتب  ..  اب والمفكرين، وصد عنها العامية    توأدعياء الشعر، وجعلها خالصة للمبدعين وكبار الكُ      

فيها كلمة عامية شعراً أو نثراً كما يقال؛ ومازالت الة العربية حتى الآن الة العربية بحق، التي لم                    
ل ذلك بفضل السياسية التي رسمها الدكتور العجلاني        تترلق إلى العامية، ولم تترلق إلى مهاوي العامية؛ وك        

 .واتبعها من بعده
 .  هذا ما أردت أن أشير إليه في هذه الكلمة المختصرة، وأشكركم؛ والسلام عليكم-

 

 ))كلمة سعادة الأستاذ أمين العبد ا((  
سة البلاد   مدير عام مؤس   -وكانت الكلمة الأخيرة لسعادة الأستاذ أمين عبد االله القرقوري          

 : فقال-للصحافة والنشر 
 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
-     ر لي أمري، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم             رب اشرح لي صدري ويس

م على عبدك ورسولك سيدنا محمد المثل والقدوة، صلى االله عليه وعلى آله              وسلِّ سلطانك، اللهم صلِّ  
 .وصحابته وسلم

 : وبعد-
خليقاً بالإكبار  ..   دون ريب ودون أية مبالغة، فنحن نكرم هذا المساء مفكراً جديراً بالتكريم             -

وليس ..  والإعجاب، ليس لأنه يحمل لقباً علمياً رفيعاً، وليس لأنه أثرى المكتبة العربية بفيض من الفكر              
قدس، وليس لأنه أسس    لأنه أسهم في تسجيل تاريخ مرحلة من مراحل حركة الحياة في هذا الوطن الم              

 وما زلت أذكر وسأظل     -الة العربية وأسهم فيها إسهاماً يذكره العارفون بالبلاغة والمقدرون لها            
 المقالات البليغة التي كان يكتبها في الة العربية في كل عدد، وإذا لم يكن قد جمع                  - دائماً   -أذكر  

 ولا لأنه أسهم في تطوير التعليم في هذا         - يجمعها   تلك المقالات في كتاب، فإنني أقترح على معاليه أن        
، ليس لهذا كله يكرم معالي الدكتور منير العجلاني في           ..البلد حينما كان مستشاراً في وزارة المعارف      



هذا المساء فحسب، فهناك في رأيي زاوية أو جانب مشرق في جوانب شخصيته المتعددة الجوانب، هو                 
 نفسي إعجاباً، وهو الَّذي دفعني إلى أن أقول هذه الكلمة، وإلى أن أزرع               الَّذي شدني، وهو الَّذي ملأ    

صادقاً يتجدد مع الزمن لهذا الرجل؛ أما هذا الجانب المشرق، فهو كما قال الرافعي               اً  في نفسي تقدير  
 .في اللهب ولا يحترق): رحمه االله(
 

 أن نفاجأ بأن الطالب     -   في الفترة التي كان فيها الدكتور يدرس في باريس          - لقد تعودنا    -
العربي الَّذي ذهب إلى باريس بتراثه وتاريخه ودينه وتراث أمته، يعود لنا شخصاً آخر بتراث آخر                   
وانتماء آخر، ذلك أن التأثير كان قوياً، وأن الأسباب التي تدفع البعض إلى الانحراف كانت قوية أيضاً،                 

 .. ولأمته ..المناهضة للإسلام ثم يظل على وفائه لدينه      والطالب الَّذي يواجه الحضارة الغربية بأفكارها       
وتاريخه، إنما يسجل نموذجاً من نماذج القدرة على مواجهة تحدي التغريب؛ والتغريب هدف              ..  ولتراثه

من أهداف الغير أو من أهداف الآخر، والآخر هو كل شيء أو كل الأمم وكل الشعوب، فيما عدى                   
ة مضادة لمستقبلنا ومن قبل ذلك لحاضرنا، وهم لذلك قد خططوا            إا تشكل جبهة واحد   ..  الإِسلام

 يمثلون  -با  و وغير أور  -با  ووللأسف فقد نجحوا مع الكثيرين، لقد عاد البعض من دراستهم في أور            
 مع  -حصان طروادة، وإذا كانت طروادة قد انتصرت بحصان واحد، فإن للحضارة الغربية اليوم                

 العالم الإِسلامي، هؤلاء الَّذين يتصدون لشريعتنا، ويحاولون أن           مجموعة من الأحصنة في    -الأسف  
 أا شريعة لا تقبل التطبيق في هذا العصر، وهي الشريعة التي اعترف             - وأشباه العامة    -يوهموا العامة   

ا فقهاء الغرب وعلماؤه كما ذكر أستاذنا الكبير مصطفى الزرقاء في أكثر من مجمع وفي أكثر من                   
 .باوقلب أورمؤتمر في 

 

، وقد  بنا عبر البعض من شبابنا أو الَّذين كانوا شبا        - لسوء الحظ    -با  و فذلك هدف تحققه أور    -
با إلى هذا بعد أن أدركت أن الانتصار على الإِسلام والمسلمين في مجال الحرب أمر مستحيل                ولجأت أور 

رخ البريطاني أرنولد توينبي في جاكرتا       فقرة في محاضرة ألقاها المؤ     - جميعاً   -أو كالمستحيل، ولعلنا نذكر     
في هذه المحاضرة اعترف توينبي أن الغزو        "  الإِسلام والغرب والمستقبل  "  :م، بعنوان ١٩٥٥في عام   

الأوروبي للعالم العربي تأخر ما يقرب من مئتي سنة، خوفاً من روح الجهاد الإِسلامي التي واجهت                   
 ..زو أمتنا وحصوننا من الداخلغالغرب لالغربيين في معارك الحروب الصليبية، فاتجه 

 

 وللأسف فقد نجح الغرب، وأصبحنا نجد في عالمنا الإِسلامي من يعارض تطبيق الشريعة، بل                -
وصل الأمر بالعلمانيين والشيوعيين أن يرفضوا الحوار مع الإِسلاميين، كما ذكر ذلك الأستاذ فهمي               

 .هويدي في مقالة له



 إا خسارة كبيرة، وقد انتصر فيها الغرب علينا في          ؟ بشعبنا وبأمتنا   أية خسارة هذه التي حاقت     -
ميدان الفكر بعد أن هزمناه في ميدان الجهاد، ولذلك فإن الدكتور منير العجلاني كان عظيماً وكان                  

 .مثلاً ونموذجاً للشاب المسلم، الَّذي نذر نفسه ونذر حياته لدينه ولأمته ولتراثه
 -ني في مسيرة الدكتور الفكرية، وهو جانب أحسب أنه خليق بإعجابنا             هذا الجانب الَّذي شد    -

أتمنى لمفكرنا الحياة الطيبة والمزيد من الإنتاج والسلام عليكم ورحمة االله             ..   وتقديرنا جميعاً  -جميعاً  
 . وبركاته

  ))كلمة المحتفى به معالي الدكتور منير العجلا�ي(( 
 : العجلاني فقالثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور منير

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 إن لساني لعاجز عن الشكر للإخوان الَّذين تلطفوا فغمروني بثناء لا أستحقه، وأردد الآن بيتاً                
 :لخليل مردم بك

ــيانه   ــي ب ــين ع ــح ح ــع أفص الدم
      .                                                       

مـــاذا علـــيه إذا عصـــاه لســـانه 
. 

 

علني أود لو أختبئ    يج نفسي تقطر من هذا الثناء الَّذي        - في الحقيقة    - أبكي، ولكن     لا  فأنا -
يف كانت نظرة الغربيين إليه أول الأمر؛ وكيف         ك تحت الطاولة؛ لقد أعددت كلمة عن سيدنا محمد         

 ولكنني لا أحب أن أبدأ      ؛ أعظم رجل في العالم    - في كتاب مشهور     -تطورت حتى أصبح اليوم يعد      
بالأقوال السيئة، وإنما ذكرني الأستاذ مدير عام مؤسسة البلاد لأنني كنت أكتب كلمات في الة،                 

نا محمد وهذه الكلمة موجهة إلى نبي في عيد مولده، أبدؤها ثم أتابع.. 
 صلوات االله وسلامه عليك، أنت الَّذي أعطيت كل شيء الملك الضخم، والجاه العريض،                -

، ولكنك لم تأخذ لنفسك شيئاً، لأن زخارف        ..والمال الَّذي لا يعد ولا يحصى، والسيادة التي لا تبلى          
 صلوات االله وسلامه عليك، أنت      ؛دميكالدنيا لم تكن فوقك لتبسط نحوها كفيك، وإنما كانت عند ق           

الَّذي تعبدت في الجبل فتترل عليه الملائكة من السماء، ومشيت في الصحراء فنبتت فيها الأوراق                  
 .الخضر، وتفتح فيها النور والزهر، وشاع في جنباا الخير والطهر

م من   صلوات االله وسلامه عليك، أنت الَّذي وحدت العرب وصنعت لهم حضارة، ونقلته              -
مؤخرة الأمم إلى الصدارة، كانوا قبائل فجعلتهم دولة، وكانوا يعبدون أوثاناً شتى فجعلتهم يعبدون إلهاً               
واحداً، وكانت لهم لهجات مختلفات فوحدت لهجام ذا القرآن الَّذي وجدوا فيه مثلهم الأعلى،                

 العرب يحارب بعضهم بعضاً     وكانت لهم أعراف متباينة فجمعتهم على أعراف واحدة أو متقاربة، وكان          



فآخيت بينهم، وصرفت فضل قوم إلى جهاد عدوهم المتربص م، وكانوا يدينون لرؤساء مختلفين                
فأخضعتهم لرئاسة واحدة وجعلتهم أسرة واحدة كبيرة، في ديار لا حدود لها إلا حدود الدنيا العربية ثم                 

 .حدود الدنيا المسلمة والمعاهدة
 عليك، اليوم وكل يوم، أنت الَّذي صنعت للناس معجزات تمت في               صلوات االله وسلامه   -

كتاب االله  :  حياتك وفاز ا عصرك من دون العصور، ولكنك أبقيت لنا معجزتين خالدتين ملهمتين              
تك، تمدان نفوسنا بالإيمان، وقلوبنا بالإخلاص، وعقولنا بالنور، وعزائمنا بالمضاء، وألسنتنا               وسن

 .تؤلف بيننا على التواد والتناصروير؛ بالصدق، ونياتنا بالخ
-             تك على العرب    صلوات االله وسلامه عليك، ما أعظمك، وما أعظم رسالتك، وما أعظم من

خاصة، وعلى العالم عامة؛ يا موحد العرب ومهذب الأمم، مؤسس دولة السلام، وواضع حقوق                 
 .الإنسان
، لتلطفه  خوجهالشيخ عبد المقصود     والآن أستميح المحسن الكبير نصير الأدب والأدباء،           -

              الكثيرون أن   بتكريمي قبل أن أرحل عن هذه الدنيا وقد رشحت للموت كثيراً؛ وعندي كتب يلح علي 
 .أطبعها، ولكنهم لا يقولون لي لأننا نخاف أن يأتيك الموت ولا نجد من يطبعها

ي بأكثر مما أستحق، وذكرني      وأشكر لمعالي أخي العظيم الدكتور مصطفى الزرقاء، الَّذي من عل          -
 .بأشياء ما كنت أسطيعها لولا أنه هو الَّذي أوحى ا، وتابعها

 وكذلك لأخي وزميلي وحبيبي الأديب والشاعر والكاتب، الدكتور مصطفى البارودي،             -
      م الحلوة الجميلة    ولبقية الإخوان الكرام الَّذين تلطفوا وأغدقوا علييهم ، ولا أريد أن أسم    .. من كلما

 .، من أعماق قلبي ولن أنساهم أبداً..واحداً واحداً، فليتقبلوا شكري العميق
 أشياء عن سيدنا محمد لا يعرفها الكثيرون،         - إن شاء االله     -سأقدم بين أيديكم    :   سادتي -

 عن  -  أولا  -ووثائق قلما ذكرت أو لم تذكر أبداً في كتب السيرة النبوية وما كتب حتى الآن؛ وأبدأ                  
 . في نظر الغربيين والقدماءمحمد 

وليس من الضروري فيما يظهر في رأي كثيرين، أن تعاد الصلاة على سيدنا محمد              ( كان محمد    -
 أن نصلي عليه دائماً إن لم يكن        -   ولا بأس به   -في كل مرة، لأن مرة واحدة تكفي، ولكن نحن تعودنا           

ين الأوائل إلهاً للمسلمين، وهو صنم من ذهب        بيو، كان محمد في نظر المسيحيين الأور      )بأفواهنا فبقلوبنا 
يعبدونه؛ هكذا كانوا يقولون عن محمد، وكانوا يدعون إلى إحراق القرآن حيث وجد، وينعتون                 

م نشر المستشرق   ١٩٣٣المسلمين بأشنع النعوت، ويصبون اللعنات على محمد وأتباعه؛ وفي عام             
   وجد استثناء في القرون الوسطى، وهو يوحنا الدمشقي        وي)  الدجال محمد :  (اهالإنجليزي بريدوه كتاباً سم

الَّذي عاش في ظل الأمويين، واعتبر أن محمداً كان يبشر بديانة أريوثية، وهي بدعة وهرطقة وليست                 



 هي  -ديانة، ويقول الكونت هاري دوكاشتيش في كتاب عن أسماء الكتب المحكوم عليها بالحرق                
درة جداً، لأا أعدمت وحكمت بحرقها بالنار من جانب محكمة           إن نسخ هذه الطبعة نا     -كتابات محمد   

روما، يضاف إلى ذلك طبعة من القرآن مترجمة بقلم هادريفايدين في البندقية، وهي طبعة جميلة جداً                  
إا لم تترجم عن الأصل العربي وإنما عن نسخة لاتينية          :  يبحث عنها الهواة، وقد أعدمت هي أيضاً ويقال       

 .واعتبروها أا كلها مما يجب أن يحرق..  لم يبقوا على مصحف أو ترجمة للمصحففأحرقت، وهكذا
نصارى )  لوروب الإِسلام :  ( في كتابه  - وهو تونسي فيما أظن      - هشام جعيط    - ويقول   -

 تعدد الزوجات، وسوء وضع     - في زعمهم    -الغرب قديماً كانوا يستنكرون الإِسلام لأشياء كثيرة منها         
تعاليم الدينية، الإباحية الأخلاقية، إطلاق الغرائز حتى الجنة جعلت لإشباع الغرائز،            المرأة، جفاف ال  

 ..العنف، فالإِسلام يفرض نفسه بالعنف
 إن الرب في الإِسلام يوصف بأنه رحيم ولكنه لا يدعو إلاَّ          )  الخرائد:  ( ويقول ظولنيه في كتابه    -

ه لا يوجد في القرآن أي شيء عن واجبات          إلى ذلك أن   -   هذا المؤلف  -  إلى القتل والذبح؛ ويضيف   
تعدد الزوجات،  :  الإنسان تجاه اتمع ولا عن تنظيم الحكم، ولكنه يحتوي أحكاماً عن أربعة أشياء              

ويكاد يثقب الآذان بما يردد من كلمات الكفر والضلال وأعداء االله              ..  الطلاق، الرق، الإرث  
 تجاهل الإِسلام واهتم    - الفيلسوف المشهور    -  إن بريكسون :  ، وفيه متناقضات، ثم قال    ..والرسول

 .بالهند
 .إن الإِسلام ضد العلم، وليفي ستراوس انتقد الإِسلام والفن الإِسلامي:  ورينان يقول-
إن الإِسلام كان في أول أمره متسامحاً، ولكنه         :   هذا ما كانوا يقولونه، وأخفهم شراً يقول        -

 .يحارب كل من لا يؤمن بتعاليمه متعصباً شديد التعصب - بعد ذلك -أصبح 
 بعد أن ذكرت هذه الأمور أقدم الآن بين          ؟ما هو ردنا على هذا الإفك والبهتان       :   والآن -

 أيديكم بعض الوثائق التي تكاد تكون مجهولة، وهي تدل على تآمر المسلمين على النبي وعلى آثاره                  
المدينة، وقد كتبت عنها جاكلين بيرين وعرب        محاولة الاستيلاء على جثمان النبي في        - أولاً   -فهناك  
رينيه دوشاتيو الَّذي يحكم الكرك في زمن صلاح        :  قدري قلعجي قال  )  اكتشاف جزيرة العرب  :  (كتاا

م الوصول  ١١٨١ي عام   ـ الغزو، حاول ف   الدين الأيوبي، والَّذي تحول إلى بدوي فرنسي لم يعرف إلاَّ         
 من أسطوله إلى شواطئ البحر الأحمر، وأنزل بعضاً من قواته على              إلى المدينة المنورة، فأرسل قطعاً    

شواطئ الحجاز، ورأى قافلة متجهة من دمشق إلى مكة فسلبها، وتقدم في طريقه إلى المدينة، ولكن                  
صلاح الدين أرسل سفناً أدركت سفن شاتيون المحملة بجنود آخرين، والتي كانت مرسلة للالتحاق به                

 وقد استطاع المسلمون القضاء على معظم جنود الحملة الصليبية           -دوشاتيو   أي إمداد    -وإمداده  
الَّذين بلغ عددهم ثلاثمائة، فأعدم الَّذين تمكنوا من الفرار، وأعدم الَّذين لم يتمكنوا من الفرار، واقتاد                 



بعضهم أسرى إلى مصر؛ ويذكر ابن جبير في رحلته، أنه شاهد جنود الفرنجة لدى وصولهم مربوطين                  
على ظهور الجمال، وقد أديرت ظهورهم نحو ذيولها إمعاناً في إذلالهم بين قرع الطبول والصنوج وهتاف             

 .الشعب
م إلى مصر، ثم أقام في دمشق وتعلم اللغة          ١٥٠٣ ولودوفيغ دوفارتيما غادر البندقية عام        -

با أن جثمان النبي    وورالعربية، ثم مضى يشق الصحراء حتى وصل إلى المدينة المنورة، وكانوا يظنون في أ             
                  محمد معلق في الفضاء في البيت الحرام بمكة؛ وكان لدوفارتيما الفضل في تصحيح هذا الاعتقاد 

 .الخاطئ، ثم سافر إلى اليمن فعدن، وظهر الأسطول البرتغالي أمام عدن، وحاول الاستيلاء عليها
ى جثمان النبي محمد في      وكان الفونسو دوربوكيل قد رسم خطة يحاول فيها الاستيلاء عل            -

المدينة، ثم مطالبة المسلمين بإعادة كنيسة القدس إلى النصارى، لقاء إعادة جثمان النبي، ولكنه أخفق في                
 .عدن وأهملت محاولته؛ هذه واحدة من المحاولات

  تثبت أن تسميم النبي كان     -   أشرت إليها أنا في الة العربية      - ثم عثرنا على مخطوطة أرمنية       -
بقرار من رؤساء اليهود؛ وقد وجدت هذه الوثيقة خلال مطالعتي في دار الكتب بباريس، وقد ترجمها                 
إلى الفرنسية مسيو ماكلير؛ تتحدث هذه الوثيقة عن ظهور النبي محمد في جزيرة العرب، وعن الأحداث                

 إليه؛ ولكننا رأينا    التي وقعت في عصره، وأكثر ما جاء فيها شبه الأساطير والترهات ولا يمكن الركون             
في مقدمة الوثيقة إشارة إلى حادثة تسميم النبي، فأحببنا نقلها لأا تلقي أضواء جديدة على هذه الحادثة                 
التاريخية المشهورة؛ كان يظن أن جريمة التسميم قامت ا امرأة يهودية حمقاء، أو مغامرة طائشة أقدمت                

 تؤكد أن الجريمة كانت بتدبير رؤساء اليهود بالمدينة وبقرار           عليها تعصباً لدينها وقومها؛ فإذا الوثيقة     
 قتل الرسول؛ وهذه    - غير مرة    -اتخذوه بالإجماع، وليس ذلك مستغرباً منهم، فقد حاولوا          ..  منهم

 .ترجمة الفقرة التي تتحدث عن هذه الجريمة النكراء
 أمره، اجتمع رؤساء    إن الأمة اليهودية تحسد أمة النصارى، فلما جاء محمد وعظم          :   يقال -

لنأخذه في جانبنا ونزوده بأحكام ديننا فينشرها بين الناس، وبذلك نتغلب            :  اليهود وقالوا في أنفسهم   
على النصارى وعلى أناجيلهم، ولكن المسلمين الَّذين انتصروا على أعدائهم وفتحوا الفتوحات               

 إلى قتالهم؛ فعاد رؤساء اليهود      - أحياناً   -العظيمة، لم يكترثوا لليهود ولم يقيموا لهم وزناً؛ بل اضطروا           
يجب :  إلى الاجتماع وفكروا بطريقة يتخلصون ا من محمد، فاختاروا من نسائهم سيدة جميلة وقالوا لها              

عليك أن تدعي محمداً إلى وليمة وتقتليه، ففعلت المرأة ما أمرها الرؤساء به، ومن يدري فقد يكون                   
 واالله  ؟ن مجتمعين، كلفوا واحداً منهم بالتنفيذ لا صنع رجل واحد          مقتل عمر بن الخطاب صنع متآمري     

 .أعلم



-      ومما يأخذونه على النبي            الكساندر  - تعدد الزوجات، ولكن من حسن الحظ أن كاتباً هو 
حج عبد  "  : ألف كتاباً اسمه   -دوماس الأب والد الشاعر، والراوية المشهور الكساندر دوماس الابن           

با النصرانية، وكان ملوك الفرنجة يعددون،      وكان تعدد الزوجات معروفاً في أور     :  (هجاء في "  الحميد بك 
كن وفينيرات، وميلكاترود، واسترجيه؛    :   ثلاث زوجات شرعيات، هن    - مثلاً   -وقد كان عند قونترا     

 فأجاب  ؟متى يحل لرجل أن تكون له زوجتان      :  وسئل البابا جريجوار الثاني   )   في قصره  - جميعاً   -يقمن  
ا أصيبت امرأة بمرض جعلها غير قادرة على القيام بواجبها نحو الزوج، فللزوج أن يتخذ له امرأة                   إذ

 .ثانية، بشرط أن يعطي المرأة المريضة ما تحتاج إليه من مساعدة وعناية
 ويقص علينا فولتير قصة ملك مسيحي كاثوليكي، تزوج امرأة لوثرية، فأذن له البابا أن                  -

 .اثوليكية معهايتزوج امرأة ثانية ك
 شاع  - الَّذي ينكر فريق من أهله تعدد الزوجات         -يذكر المؤلف أن العصر الحاضر      :   وأخيراً -

فيه أسلوب آخر لا يستنكرونه مع أنه ينطوي على المهانة، وهو اتخاذهم خليلات مع المرأة الشرعية؛                 
أو ..   أن تكون له خليلة    فأيهما أفضل لكرامة المرأة، ولضمير الرجل، أن تكون له زوجة ثانية أم             

 خليلات، يقمن عنده مقام الزوجات مع أن ملطخات بالشبهة والعار؟
 وأضيف الآن بعض آراء المنصفين،      ؛ هذه من الأشياء التي أحببت أن أضعها بين يدي كلمتي          -

وكلكم تعرفون أوغست كونت الفيلسوف الفرنسي، الَّذي كتب عما يسميه بالديانة الإيجابية أو               
فكرة الدين والدولة أرادها محمد وهو نسيج وحده، لشعوره أن النظام الاجتماعي            "  :لمية، فقد قال  العا

لم يستقر؛ المسيحية بتفريقها المصطنع بين القوتين الروحية والزمنية، هي التي جعلت مؤسسها الحقيقي               
سسها المزعوم، يعني   يعقد الفكرة الدينية بإتمامه الوحي الضروري لكل ديانة موحدة، وذلك بتأليه مؤ            

أحبوا النصارى أن يبعدوا الناس عن نقد ما يكتبونه ويلفقونه بالنسبة إلى المسيح، وجعل المسيح إلهاً                  
 تشرين الأول يوم خاص     ٢٨حتى لا يتجرأ أحد على انتقادهم، ووضع في مفكرته الإيجابية يوم الأحد             

 وضع القرآن بكامله مترجماً ومقدماً إلى كل        بمحمد؛ وفي مكتبة العمل عنده مكتبة أسماها مكتبة العمل،        
 ".من يزور المكتبة ليقرأه

 يجب أن يذكر، لأنه هو الَّذي كان في مقدمة الَّذين أنصفوا سيدنا محمد،                - أيضاً   - فهذا   -
 ولا   عن الصينيين إلى نبينا محمد       - أو رسل    - نشرته في الة، وهو وصول رسول        - أيضاً   -وهذا  

سيرة محمد  "  : كتاب لليوشاي لين، سماه    ١٧٢٤ إليه في كتبنا، فقد ظهر في الصين سنة          أظن أنه قد أشير   
اعتنق الصينيون الإِسلام في العام الثاني من ملك شين          :  (يبدأ الكتاب ذه المقدمة   "  من مصادر صينية  

لاد؛  للمي ٦٢٨كوان المعروف باسم تايدسونج، وهو من سلالة تانج الملكية، وكان ذلك في حدود سنة               
فقد رأى هذا الملك في الحلم عفريتاً هائلاً من الجن يقتحم قصره، ولكن رجلاً متعمماً هجم على                    



العفريت وقرأ آيات من كتاب كان يحمله، فهرب العفريت لا يلوي على شيء؛ قص الإمبراطور حلمه                
شرق، ولن يسلم   إن حكيماً قد ظهر في ال     :  على المنجمين وسألهم أن يفسروه له، فقال كبير المنجمين        

..  إذا اتبع آراء هذا الحكيم؛ أما المتعمم الَّذي ظهر في الحلم            للإمبراطور ملك ولا يستقر له حكم إلاَّ      
 وسأل الإمبراطور وزراءه عن هذا الحكيم الَّذي أشار إليه كبير المنجمين             ؛فهو واحد من أتباع الحكيم    

بشر بوحدانية الخالق،   ت وديانته ديانة عظيمة،     مد  نعم إنه النبي مح   :   فقال له أحد وزرائه    ؟هل سمعتم به  
               وتدعو إلى مكارم الأخلاق، وهكذا أرسل الإمبراطور بعض أعوانه المخلصين إلى المدينة ليطلبوا من النبي
العربي ليبعث إليه برجال من أتباعه، ينشرون هذا الدين الجديد في الصين؛ وقد وصل أصحاب النبي إلى                 

 .)حسن استقبالهم، وانطلقوا بعد ذلك يعلمون أهل الصين الإِسلامالإمبراطور فأقصر 
التي رواها ليو شاي لين بأسلوب الحوليات، فمنقولة عن المصادر          )  الكريم( أما سيرة الرسول     -

 أخلاق  - في زعمه    -ل بعض أقوال الرسول، حتى تلائم       ر وبد إن المؤلف غي  :  العربية؛ ويقول مترجمها  
) رضي االله عنها  (زواج النبي محمد من زينب      ..  ه العليا؛ ويضرب مثالاً على ذلك     الشعب الصيني ومثل  

إا عذراء وقد رفضت كل الرجال الَّذين خطبوها، ولم تقبل زوجاً لها            "  :بعد طلاقها من زيد؛ فهو يقول     
 في الصين   ذلك أن الشعب الصيني لم يكن يقر الزوج بامرأة مطلقة، ويبدو أن انتشار الإِسلام             "  إلا محمداً 

محا منها النصرانية النسطورية، لأن أتباع النسطورية في الصين وجدوا الإِسلام قريباً من مذهبهم وأفضل               
منهم فاعتنقوه، وربما كان إعجاب الصينيين بشخصية النبي من أكبر الأسباب التي حملتهم على                  

 حوالي عشرة ملايين، ولعله     -ين   في أوائل هذا القرن العشر     -كان عدد المسلمين في الصين      ..  الإِسلام
ربما يناقش بعضها ويشك في صحته ولكنها من        ..  الآن يزيد على الخمسين مليوناً؛ هذه وثائق وجدت       
 .المستندات التي تنير لنا جوانب من ابتداء الإنصاف

-          والآن أريد أن أقول ما هو فضل النبي         ؟ الَّذي لا يجحد على العرب وعلى الإنسانية جمعاء 
 . إلى الإنسانية ما هو عطاء النبي ؟ذا أعطىما

محمد هو واضع حقوق الإنسان، لقد تجادلت أمتان الفرنسية والأميركية في أيهما وضع             :   أولا -
:  الفرنسيون يقولون إم هم الَّذين وضعوا حقوق الإنسان ولخصوها بثلاث كلمات            ؟حقوق الإنسان 

 الذهب على مبانيهم الكبيرة ومجالسهم النيابية؛ وأمريكا         الأخوة، والحرية، والمساواة؛ ونقشوها بماء    
بل نحن الَّذين أنشأنا حقوق الإنسان قبل الفرنسيين، وقد وضعناها في مقدمة الدستور الَّذي جاء               :  تقول

إن الإنسان يولد حراً يتمتع بالحقوق، ولا يجوز استرقاقه، ولا إهانته، ولا إذلاله، ولا سجنه بدون                :  فيه
 .محاكمة

 أرجو قبل الانتهاء أن ألقي كلمة عن الملك عبد العزيز، وكيف طبق الإِسلام الصحيح في                  -
 . بلاده، وإذا أردتم أن يتم ذلك من خلال الأسئلة فلا بأس



 

  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح الدكتور غازي زين عوض االله الحوار بالسؤال التالي

الحياة العامة في أي مجتمع، لذلك ينبغي أن يحدد          من المعروف أن النظام السياسي من أهم أطر          -
 -ويكون قادراً على خدمة المصلحة العامة إلى أقصى حد ممكن؛ فالمفكرون المسلمون سياسيون                 

 لم يقدموا تحديداً للنظام السياسي الإِسلامي على مدار أربعة عشر قرناً كما             -وسيادتكم أحد رموزهم    
 ين الاجتهادات والمصالح المختلفة؛ فما هو تعليقكم على ذلك؟ينبغي أن يكون، لذلك ضاعت الأمة ب

 

 :وأجاب المحتفى به على ذلك قائلاً
 خلافاً لكل ما يقال، وضع قواعد للحكم، ما هو أشبه بآداب الحكم أكثر من               النبي  :   أولاً -

 رجلاً  من ولي من أمر المسلمين    "  : في حديث معناه   - أولاً   -أن تكون قواعد جامدة متحجرة؛ فهو       
ثم هو اشترط في المتقدم للحكم أن يكون        "  يعرف أنه يوجد أفضل منه في المنصب فقد خان االله ورسوله          

يا أبا ذر إن    :   أبا ذر الغفاري طلب منه أن يتولى منصباً، فقال له           قادراً على القيام بالأعمال، حتى إنَّ     
             ا؛ ثم إن النبي الحكم عملية كبيرة وأنت أعجز من أن تقوم       قبل أن   - في عهده كانت أوائل الأمر 

:  كانت هناك دعوة دينية مجردة؛ ويقول بعض المستشرقين        -يأتي إلى المدينة لم يكن هناك حكم الإِسلام         
ولكنها لا  ..   كانت من القوة والشدة بشكل عظيم جداً       - أول الأمر    -إن الآيات التي نزلت في مكة       

النبي إلى المدينة وضع لها دستوراً، هذا الدستور كان بين            تتطرق إلى الحكم إطلاقاً؛ ولكن لما جاء         
المسلمين من جهة وبين سكان المدينة من اليهود؛ ذا الدستور الَّذي آخى بين المسلمين من الأنصار                  
والمهاجرين وبين اليهود؛ وجعلهم أمة واحدة يتناصرون، وقبلوا أن يكون زعيماً ورئيساً لهذه اموعة               

 .لنبي في المدينة ا
 

 فهو إذن أول رئيس دولة في الإِسلام أو في العرب، دولة، ليست قبيلة أو عشيرة أو شيء،                   -
 لم يكن يصدر قراراً هكذا      إن عدم ذكر تحديدات لأسلوب الحكم يرجع إلى كونه           :  ويمكن القول 
.. ثمان، إلخ  بعد أن يجمع رجالاً من هؤلاء الصحابة معروفين، كأبي بكر، وعمر وع               اعتباطياً إلاَّ 

 . وإذا عزمت فتوكل، بعد أن يقرر يمكن أن يتوكل؛ويستشيرهم ثم يقرر
 

 أظن إن عدم وضع صور للحكم هو أفيد وأحكم من وضعه وإلزام المؤمنين به، فهو ترك للأمة                  -
الإِسلامية أن تجتهد لنفسها في أساليب الحكم، ولكنه اشترط أن يتبعوا في اختيار حكامهم الوصايا التي                

 .وصى ا، وهي كلها لون من آداب الحكمأ



 :ومن الأستاذ عبد الحميد الدرهلي ورد السؤال التالي
 لقد طرح ماضياً مشروع الهلال الخصيب في العشرينيات ولم يكتب له النجاح، ويطلب من                -

 معاليكم شرحاً موجزاً عن المشروع؟
المحتفى به قائلاورد : 

د فكرة في التوحيد بين العراق وسوريا، وكان يسمى هذا            الَّذي أعرفه أنه فعلاً كانت توج      -
 تنظر إلى موقع العراق وسوريا شبه قوس الهلال         -   فعلاً -المشروع الهلال الخصيب، لأن جزيرة العرب       

الخصيب؛ وكانت دول عربية كثيرة ضد هذه الفكرة، وتظن أا لعبة إنجليزية لتخليص سوريا من شيء                
 حلف  - أيضاً   - بعجلة الإنجليز؛ فكوفح على هذا الأساس، كما كوفح           من النفوذ الفرنسي وربطها   

 .بغداد الَّذي كان يقوم على تحقيق الهلال الخصيب وغيره
لماذا كافحتم    : سألته مرة  -د االله ذكراه     خلّ - وأذكر الآن بكل إخلاص أن الملك فيصل          -

آلة بيد الاستعمار، ولكن بعد فترة       قال نحن ظنناه أول الأمر       ؟حلف بغداد، ألم يكن يتضمن قوة عربية      
بسيطة حين أقدم الروس ومن ورائهم اليهود على قتل الملك وتذبيح الأسرة المالكة العراقية، عرفنا أن                 

أن لهم مصالح بترولية قوية في الكويت وفي بعض          :  حلف بغداد كان يسوؤهم لأسباب كثيرة، ومنها      
 جهات كثيرة كافحوا حلف بغداد، أما نحن حين كنا          الجهات فخافوا عليها، وبأموال تدفقت عليهم من      

نكافحه فلم يكن هذا معلوماً عندنا ولو عرفناه لما هاجمناه، هذه هي القصة، هذا ما أكنت أعرفه وربما                   
 .لدي بعض التفصيلات ولكنها غير مهمة

 

 :ثم سأل الدكتور محمد مسفر الزهراني قائلاً
قمتم برحلات علمية إلى    "  البلاد العربية السعودية  تاريخ  "  : عندما عزمتم على تأليف كتاب     -

فرنسا وبريطانيا وتركيا لجمع المصادر التي تتصل بتاريخ العرب عموماً وتاريخ           :  كثير من الدول، ومنها   
 فحصلتم على مصادر ووثائق نادرة لا تقدر بثمن؛ هل استفدتم معاليكم من هذه                ؛المملكة خصوصاً 

  إعداد مؤلفات تاريخية لبعض البلاد العربية؟المصادر والوثائق النادرة، في
 :وأجاب معالي الضيف قائلا

 استفدت، والآن سيظهر    - التي كلفت بأن أؤلف فيها       - فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية       -
وفيه من الوثائق ما قد يرضيك إذا قرأا؛        )  الإمام فيصل بن تركي   :  ( كتاب باسم  - قريباً جداً    -لي  

 يتعلق ببقية البلاد العربية لدي وثائق كثيرة، استفدت من بعضها في كتابة تاريخ الشام،                 ولكن فيما 
وأرجو أن تظهر؛ وعلى كل حال يوجد لديكم الآن مقران للوثائق، دارة الملك عبد العزيز ومركز                  

بعضها أنا الَّذي حصلت عليه وقدمته لهم، وهم مضوا وأحضروا           ..  الملك فيصل؛ يوجد فيها وثائق    



 وتركيا تعطي هذه الوثائق لقاء أخذ       - نفسها   -با  وثائق كثيرة، ومكنهم من تحصيل الوثائق أن أور       و
وثائق مقابلها من الجهة الطالبة، أو لقاء دفع مبلغ بسيط؛ وسهل الأمر وجود الأفلام الصغيرة التي تنقل                 

 .مئات ملايين الوثائق بحجم كصندوق صغير
 

 :وسأل الأستاذ عدنان فقي فقال
وقرأنا مؤلفاتكم، ولكننا نجهل بأنك شاعر مبدع؛ فهل لكم         ..  عرفنا معاليكم مفكراً سياسياً     -

 أن تحدثونا عن موهبتكم الشعرية عن نشأا الأولى، وأول قصيدة كتبتموها وما مناسبتها؟
 :فرد معالي المحتفى به على السؤال بقراءة قصيدة عنواا

  ))الزوجة المحتكرة أو المتسلطة(( 
 ســلام وســعادة ا حبــيبي دارنــا حلــم  يــ 

. 

 ــيام ــالان هـ ــيش حـ ــنا في العـ ــبادةولـ  وعـ
                                                            . 

 
ــيبي ســوف تمضــي العمــر في جــنة حــبي   ــا حب ي

. 

كلمــا يرضــيك عــندي لــك جســمي لــك قلــبي
                                                            . 

 
يــا حبــيبي لا تقــل لي في نــدى الصــحب ارتياحــي 

. 

ســـيها بلســـم يشـــفي جراحـــيوخمـــور أحت
                                                            . 

 
ــكر   ــير س ــن غ ــوة م ــادر نش ــأس وب ــم الك حط

. 

       ه مـن عطـر ثغري     وارتشـف أصـفى سـلاف طيـب
                                                            . 

 
لا تقــل لي أعشــق الــبدر مــنيراً في الســماء     

. 

ــاء  ــرآة مـ ــي في مـ ــه الفضـ ــراءى وجهـ يتـ
                          .                                   

 
ــيال    ــفر الخ ــن س ــم م ــا الحل ــبدر محاه ــة ال قص

. 

ــيالي    ــار الل ــر سم ــم غ ــوحش ك ــر م ــو قف فه
                                                            . 

 
ــلالأي حســـ  ــى في كـــوكب أو في هـ ن يرتجـ

. 

ــيال   ــل الخ ــن اوي ــت م ــبدر وليس ــك ال عرس
                                                            . 

 
 ــإن د ه   جــواد ــتراً س ــنا س ــى بين ــيل وألق ا الل

. 

ر اللــيل بياضــي مــثل بــدر وزيــاده    نــو
                                                            . 

 
 ـ    ــبرح عشـ ــدار لا ي ــام ال ــيبي كحم ــن حب هك

. 

 ـ ــفور الـ ــه  لا كعص ــروه رعش ــائم تع براري ه
                                                            . 

 



ــناً  ــمع لح ــا يس ــناً كلم ــق حس ــرى في الأف  أو ي
. 

  ــار ي ــن الأخط ــي وع ــريح ويمض ــركب ال ــغي ىن
                                                            . 

 
هـح حس ـه أصب ـه، عقل ـو لا يملك نفس   ـفه 

. 

 
ــي لانفتاحــي   ــو نظــرت الكــون مثل ــيبي ل ــا حب ي

. 

ك جــــنات ورود وأقاحــــيلغــــدا قفــــر
                                                            . 

 
ــماح    ــن الس ــى لح ــن عل ــور يرقص ــت الح ورأي

. 

وظـــلام اللـــيل في إشـــراقه مـــثل الصـــباح
                                                            . 

 
 

 :ومن الأستاذ حميد الجحدلي ورد السؤال التالي
 هل لكم أن تعطونا نبذة عن مدى تأثير القوانين الوضعية الغربية، خاصة القانون الفرنسي في                 -

 الشريعة الإِسلامية؟
 :وأجاب معاليه قائلاً

متنا الدكتور مصطفى الزرقاء أن يجيب عليه، ولكن الَّذي         هذا السؤال أحرى بعلاَّ   :  يدي يا س  -
 حين احتل مصر وقيل إنه أسلم، ويريد أن ينصب نفسه ملكاً على العرب              -أعرفه أن نابليون بونابرت     

ض  أراد أن يفهم الإِسلام، فاجتمع مع بعض علماء الأزهر، وحضر بعض المترجمين، وترجموا له بع                 -
الأحكام الإِسلامية الواردة في كتب المسلمين، عن الأسلوب الَّذي يمكن وضع قانون فيه، وهو ما جمع                 
بعد ذلك باسم الة وعمل به في سوريا مدة من الزمن، فرأى أن هذه الة تتضمن أحكاماً تدعو إلى                    

ني أو اموعة المدنية،    الإعجاب ويجب أن تطبق، فأخذ منها وأصدر في فرنسا ما أسماه القانون المد              
 .فبعكس ما يظن الإِسلام أثر في القانون المدني الفرنسي مع بعض التعديلات

إنه معجب بالإِسلام، ولولا تحريمه     :   ويقول نابليون بعد أن اجتمع مع جوته الشاعر الفرنسي         -
أن يحمله على    لأسلم بلا تردد، ثم هناك شيء آخر يمكن          - وهو لا يستطيع الاستغناء عنها       -الخمر  

الإِسلام؛ هو أن يتمكن من الانتصار وضم العراق وبعض البلاد العربية إليه، فيصبح ملكاً عليهم،                 
لأن الإِسلام في نظره من أعظم       ..   فلا بأس أن يتخلى عن الكاثوليكية والقسطنطينية، إلخ          وحينئذٍ

 .الديانات وأبعدها عن الشعوذة وعن الأساطير
 مثل كل بلاد ضعيفة، ترى أمامها       - وبعض البلاد العربية     -لبنان  فلا شك أن    :   أما الآن  -

 .رجالاً أقوياء ويريدون تقليدهم
 تكلم سعادة مدير عام مؤسسة البلاد الصحفية عن أرنولد توينبي، وذكر أن الدول الناشئة                -

منها؛ نحن بلغنا    تقلد البلاد التي سبقتها إلى المدنية وكانت أقوى          - بطبيعة الحال وبالغريزة     -الصاعدة  



 ما هي إلا تتمة للعهد العباسي؛ وكان أحد الباباوات          - الأندلس   -بالتمدن الدرجة القصوى، وأسبانيا     
والحقيقة أنه  ..  أن تعلم في مدرسة دينية إسلامية في الأندلس في ذلك الوقت، أما الآن انقلبت الأمور               

 إن  -ستور السوري الَّذي ألغاه بعضهم       ونص عليها في الد    -كانت توجد في بعض البلاد الإِسلامية       
دين الدولة الإِسلام، ويجب أن يكون كل شيء موافقاً للدين وغير مخالف له؛ ولا ينفي هذا أن الإِسلام                  

 . أقر للأقليات بالمحافظة التامة على دينها، لكن فكرة التقليد موجودة مع الأسف-بتسامحه -
 

 :ل جاء فيهومن الأستاذ عبد ايد الزهراء ورد سؤا
لو كنت أستطيع   :   في جلسة مساء يوم الأربعاء الماضي مع فضيلة الشيخ علي الطنطاوي، قال            -

هذا الكم من   :  ويقول الأستاذ ..  ثنينية الخوجه لتكريم الدكتور العجلاني لحضرت      اأن أذهب إلى    
 المؤلفات نسأل الدكتور العجلاني متى ترى النور؟

 :هوأجاب معالي الضيف على ذلك بقول
يجب أن تنشر هذه الكتب المصفوفة عندك؛ وأنا أقول إذا يسر االله لها              :   لقد قال لي كثيرون    -
 . لا أدري؟ولكن متى.. ستنشر

 

 :ووجه الأستاذ عثمان مليباري سؤالاً إلى الضيف جاء فيه قوله
 الة؟ يسرنا أن نسمع قصة العدد الأول من الة العربية، خاصة وأنتم أول رئيس تحرير لهذه -

الدكتور منير العجلاني على سؤال السائل بقولهورد : 
لا إلى المملكة   ..  العدد الأول من هذه الة كان هدية من المملكة إلى العرب جميعاً           ..   يا سيدي  -

أن تطبع في بيروت، لأن المملكة لم تكن تملك المطابع التي           )  رحمه االله (وحدها؛ ولذلك قبل الملك فيصل      
 العدة لإصدار   عها بالشكل المناسب، ولا بالأجر المقبول، فذهبت إلى بيروت وبدأنا نعد           يمكن أن تطب  

العدد، ولكن صاحب المطبعة تأخر وصار يماطل، ويحاول أن يأخذ منا أكثر مما يجب، ويختلق الأعذار                 
طبعته حتى طلب بعض تجار المملكة وأغنياؤها من صاحب المطبعة المكلف بالطبع أن ينقل م             ..  والأسباب

 .إلى الرياض أو إلى جدة، أو إلى الدمام، فنقلها معه وأصدرنا العدد هنا
 - غير مفاخر ودون تواضع كاذب       - أظن أن الَّذين اطلعوا عليه أعجبوا به، بل أقول لكم             -

أتمنى أن يكون في فرنسا مجلة ذا المستوى وهذا موجود عندي في             :  إن أحد المستشرقين الكبار قال    
 .كتاب

الأستاذ منصور عطار وكذلك من الأستاذ مصطفى عطار ورد سؤال يحمل صيغة              ومن  
 :واحدة وهي

 . جزاكم االله خيراً؟ هل نطمع في أن تكتبوا للتاريخ عن معالي الشيخ حسن آل الشيخ-



 :فقال الدكتور العجلاني مجيباً على سؤالي الأستاذ مصطفى عطار والأستاذ منصور عطار
أن أكتب عن بعض      - شاء االله    -  وما أدري إذا  )  رحمه االله (د وفاته    لقد كتبت عنه كلمة بع     -

 . ولكن لا أعد وعداً قاطعاً؟الشخصيات السعودية التي عرفتها وهو في طليعتها
 :وورد من الأستاذ مصطفى عطار سؤال منفرد قال فيه

 جلالته   وما رأي  ؟كنتم أحد شهوده  )  رحمه االله ( هل لكم أن تذكروا لنا موقفاً للملك فيصل          -
 في مؤلفكم عنه حينما قدمتموه لجلالته؟) رحمه االله(

 :وأجاب معاليه قائلاً
هذا الكتاب كانت فيه حملة على الاشتراكية، ودعوة إلى الأخذ بالعدالة الروحية             :   يا سيدي  -

التي جاء ا الإِسلام، الحكم القائم في سوريا في ذلك الوقت قرر منعه من دخول سوريا ومصادرته،                  
ث يمكن أن يصادر ويؤخذ؛ وبسببه صادروا لي أملاكي في سوريا، ولما بلغ الملك فيصل أن الكتاب                  حي

قل للدكتور العجلاني نحن نريد أن نعوضه عن         :  - وكان مستشاراً    -صودر قال لرشاد فرعون      
، فلا  أنا الَّذي ألفت الكتاب لأرضي ضميري     :  الخسارة ذا الكتاب واعرض عليه مبلغاً كبيراً، فأجبته       

هذا العجلاني درويش، لأن هدايا الملوك والعظماء لا ترد،         :  يمكن أن أتقاضى عليه أجراً؛ فسكت وقال      
 .ومن ذلك الوقت حرمت من المنح ومن كل شيء

 :وورد سؤال من الأستاذ سعد سليمان جاء فيه
تزويد  قد نفدت، فهل تزمعون      - إن لم نقل كلها      - لاحظ كثير من المهتمين أن معظم كتبكم         -

 .قرائكم بطبعات جديدة، ومتى يتم ذلك حتى تعم الفائدة بإذن االله؟ ودمتم
 :ورد معالي الضيف على السائل بقوله

 ما تقولونه صحيح، وأقول لكم إن بعض كتبي لا أملك نسخة واحدة منها؛ ولكن كتاب                  -
رباح طابعيه، وإن شاء     طبع عدة مرات دون إذني ولم يصلني أي مبلغ من أ           - استثناء   -عبقرية الإِسلام   

 .- إن شاء االله -االله سأعيد طبع بعضها بعد تعديلات أدخلها عليها 
 :ومن الأستاذ عبد الحميد محمد راضي ورد سؤال جاء فيه قوله

 على من تقع مسؤولية النهوض بواقع المسلمين من كبوم ونكبام المعاصرة، وما السبيل                -
  التي تحدق بنا من كل جانب؟الفعال للتغلب عليها في ظل الأزمات

 

الدكتور العجلاني على هذا السؤالوكان رد : 
المسلمين )  سبحانه وتعالى ( بأن يلهم االله       ليس من السهل الجواب على هذا السؤال، إلاَّ          -

 ..وزعماءهم أن يتحدوا ويتآلفوا، ويتركوا الخلافات الجانبية بينهم؛ وبدون ذلك فإن الأمر شاق



الوحدة العربية التي كانت دمشق قلب الدعوة لها ثم مصر الآن؛ مع الأسف كل               أنا أرى الآن     -
الدعوة إلى  ..   مكان الوحدة العربية   -لكلمة  ا بكل معنى    -بلد تدعو لنفسها، وأصبحت الإقليمية تحل       

الوحدة العربية تقلصت، توجد دعوة إسلامية، ولكن الدعوة الإِسلامية حين يتولاها ناس متطرفون               
 .ربما لا تنجح النجاح المطلوب، ولكن على كل حال هذه الدعوة خير من عدم الدعوةقليلاً 

 

 : قال فيهوورد من الأستاذ عبد االله محمد سؤالٌ
واليوم قد  ..   كنا نسمع عن الثلاثي مصطفى الزرقاء، مصطفى البارودي، مصطفى السباعي           -

ودي، ولكن لم نشاهد الدكتور      شاهدنا وسمعنا الدكتور مصطفى الزرقاء والدكتور مصطفى البار         
عليه الصلاة  (أن يجمعنا م تحت لواء المصطفى        )  سبحانه وتعالى (مصطفى السباعي؛ ونسأل االله      

 أن تحدثنا عن السباعي،     - وبحضور الدكتور الزرقاء والدكتور البارودي       -نريد من معاليكم    )  والسلام
 ؟وكأننا نشاهده، وعند ذلك نعرف الثلاثي من خلال حديثكم

معاليه قائلاورد : 
إنني عرفت الدكتور     : هذا السؤال أولى بالأستاذ مصطفى الزرقاء أن يجيب عليه؛ ولكن أقول           -

مصطفى السباعي عندما جاء إلى دمشق، ورشح نفسه عن قائمة الإخوان المسلمين؛ وكان يلقي                 
نت محدودة وصغيرة،   الخطب، وحين درس، وخلال المحاضرات التي ألقاها، والكتب التي ألفها وإن كا            

، .. من أخلص الدعاة إلى الدين الإِسلامي، ومن أعرفهم بالدين وبأساليب الدعوة           - دون شك    -فهو  
والدليل على ذلك أنه في حملته الانتخابية نجح وأنجح معه غيره، بفضل قوة بيانه، وقوة إقناعه، ومحبة                   

 . للدكتور الزرقاء-  إذا شاء-المستمعين لكلامه والاستماع إليه؛ وأترك البقية 
 

 :ثم تحدث الدكتور الزرقاء مكملاً ما بدأه معالي الدكتور العجلاني فقال
  الأستاذ مصطفى السباعي من حمص ونشأ طالباً في الأزهر، درس في الأزهر وتخرج فيه؛ أيضاً               -

توراة، ومن   في مستوى الدك   - فيما بعد    -تخرج بعد القسم العام فيه من قسم الأستاذية، الَّذي اعتبر           
هنا صار يطلق عليه لقب دكتور، وكانت رسالته في الحديث النبوي أعظم رسالة كتبت في هذا                   

الأستاذ حسن الباقوري لما سئل من قبل وزارة الثقافة، أن يختار           :  الموضوع بشهادة أقطاب مصر، ومنهم    
     لهم أحسن كتاب كتب عن السن ن يجددوا طبع رسالة     فأرشدهم إلى أ   ؟ة من مختلف الجوانب   ة النبوي

 ).رحمه االله(الأستاذ مصطفى السباعي 
 وفي الأزهر كان له مشاركات نضالية مع العاملين الوطنيين ضد السياسة الإنجليزية، لذلك                -

قطع عن الامتحان يوم الامتحان في قسم الأستاذية، واعتقل ثم زج به في سجن في فلسطين في مدينة                   
ففتحوا دورة  ..  وجاء إلى سوريا وانحلت مشكلة مصر، عاد هناك        سرفند، وبعد ذلك لما أفرج عنه        



امتحانية له ولأمثاله عوضاً عن تلك الدورة الَّذي ألغي الامتحان في وجههم ولم يؤدوها، فكان هذا                  
 .الامتحان الَّذي لقب فيه بالدكتور

 البنا، الملهم    ممن تلقوا عن الأستاذ حسن     - أيضاً   -ذا مواهب فياضة، وكان     )  رحمه االله ( وكان   -
خطيباً مفوهاً مصقعاً، يفتن في خطابته يتدفق       )  رحمه االله (والَّذي قاد جماعة الإخوان، ثم كان       )  رحمه االله (

 -كالنهر الهدار، وكان صاحب فكر سياسي بصيراً بأوضاع المسلمين وبالأوضاع السياسية، ولم يكن               
ميق للأوضاع والأساليب والبصيرة     مجرد رجل علم، وإنما كان رجل علم وسياسة، وفهم ع           -فقط  

 - بفضل أخينا معالي الدكتور العجلاني كما أوضحت في كلمتي           -الزمنية؛ ولما أنشئت كلية الشريعة      
وكان هو أول عميد لكلية الشريعة؛ ثم دخل الانتخابات ونجح وكان له مواقف في               ..  عين عميداً لها  

 ونعرف  -عجاب؛ ثم بعد ذلك كان المسيحيون       الس النيابي السوري؛ مواقف مسجلة كانت مدار إ       
 الاعتدال، والحجة،   - إلى جانب العلم والبصيرة      - كانوا يؤيدونه، لأم يجدون عنده       -منهم أقطاباً   

أصيب بالشلل في أواخر أيامه بسبب انفجار في الجانب          )  رحمه االله (والمنطق، والبعد عن التعصب، ثم      
 فكتب  -مر الكتابة، ولكن يده اليمنى بقيت مطلقة والحمد الله           الأيسر من دماغه، وأصبح يعاني في أ      

به في سن   )  سبحانه وتعالى (كتابه عن الأحوال الشخصية الَّذي درس في جامعة دمشق؛ ثم استأثر االله              
أي في أوائل الستينيات من هذا القرن؛ رحمه االله رحمة واسعة، وكان            ..  مبكرة، توفي في الأربعة والستين    

 . خلاص والتحرق لما يرى من أوضاع المسلمين، ولما يرى من انحراف المنحرفينيتجلى فيه الإ
 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 نشكر الإخوة الَّذين بعثوا بعدد من الأسئلة، ولكن لتشابه          - أيضاً   - فضيلة الشيخ و    شكراً -
ثنينية هذا الأسبوع بأن    افإننا نعتذر عن قراءا على ضيفنا الكريم، ونختتم         هذه الأسئلة ولضيق الوقت،     

 معالي الدكتور مصطفى    - بحول االله تعالى      -نذكر لكم أن ضيف الاثنينية القادمة سوف يكون           
 - كثيراً   -البارودي، الأستاذ المعروف والكاتب الكبير؛ ونتوجه بالشكر الجزيل لكم، وكم سعدنا             

 ..لانيجتفاء بضيفنا معالي الدكتور منير العبحضوركم للاح
 .ثنينية إلى المحتفى به معالي الدكتور منير العجلاني ثم قدم سعادة المحتفي اللوحة التذكارية للا-
 وطاب من طعام     وبعد ذلك انصرف الجميع إلى حيث صفت موائد الطعام لتناول ما لذّ              -

 . دسمة من الثقافة والأدبالعشاء، بعد أن أشبعوا وجدام وألبام بوجبة
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